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رسالۀ في تنزیه الله 


سبجانه ونعالی 


محمد عبد الله رجو 


بسم اله الّحن الزحيم 


OA EAE O Ea 
اهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد» والمسلك السديدء المنعم عليهم  بعد‎ 
شهادة التوحيد  بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديدء السالك هم‎ 
إلى اتباع رسوله الملصطفى صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار صحبه الأكرمين‎ 
المكرمين بالتأييد والتسديد» المتحلي مم قي ذاته وأفعاله معحاسن أوصافه الي لا‎ 
يد ركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد» المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا‎ 


شريك له» فر لا مثیل له» صَمَدٌ لا ضِدٌ له» منفرد لا ند له» وأنه واحد قلع لا 


E EY OE SN aA 
انقطاع له» دائم لا انصرام له» م یزل ولا یزال و بنعوت الجلال» لا يقضى‎ 
عليه بالانقضاء والانفصال» بتصرم الآباد وانقراض الآحال» بل #هُو الأول‎ 

والآَحِرُ وَالَاهِر وَالباطِن وُو بكل شَيْء ليم [الحديد: .]٣‏ 
ونه تبارك وتعالى ليس بحسم مصور» ولا جوهر محدود مقدّر» وأنه لا يماثشل 
الأجسام» لا قي التقدير ولا في قبول الانقسام» ا و 
اجواهر» ولا بعَرّض» ولا تله الأعراض» بل لا بال موجوداًء ولا بمائله موجود» 
الس كلا ش4 [الخوری ]رلا هی شل شیع وان ل دة الان 


ولا تحويه الأقطار» ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا السشتموات. 


TE NT 
عن المماسّة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش‎ 
وحملته حمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماي‎ 
وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء كما لا‎ 
تزيده بعد عن الأرض والثرى» بل هو رفيع الدرحات عن العرش والسمايء كما‎ 
أنه رفيع الدرحات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجحود»‎ 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو عَلّى كل شَيْء شهيد4 [سبا:‎ 
إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام» كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا‎ ۷ 
حل ي شيء» ولا ل فيه شي تعالى عن أن يحويه مکان» كما تقدّس عن أن‎ 
ده انبل كان قل أن جلى الرماك والكان وهو الآن غل ماغلية گان.‎ 
ونه بائن عن خلقه بصفاته» لیس ف ذاته سواه» ولا قي سواه ذاته» وأنه مقدّس‎ 
عن التغير والانتقال» لا تحله الحوادث» ولا تعتريه العوارض» بل لا يزال في نعوت‎ 
ESA E E SOE 
ا ار دوا ا ا و‎ 


في دار القرارء وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكرم. (إحياء علوم الدين) 


فممًا يستحيل في حقه تعالى أن يكون قي حهة من الجهات الست المخلوقة واليّ 
تحيط بالمخلوق» ولا ينفلك عنها مكن» إذ لا يتصور خلوق من غير أن يكون في 
جهة ما ولم يقع ذكر الجهة في حقه تعالى في كتاب» ولا في سنةء ولا في لف ظ 
صحابي أو تابعي» ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله تعالى وصفاته من 


الفرق سوى أقحاح الحسمة» كما ذكر ذلك العلامة الكوثري في المقالات. 


2 


ونور الاد ةاون م ع e‏ 
تبارك وتعالی ‏ اليس کله شَيْء» وأنه لیس بحسم ولا ف حیز» وأنه لیس 
متجز اء ولا ا ولا محتاجا اخ ولا مفتقرا ا مکان» ولا زمان» ولا حالا 


فيهماء وقد جاء القرآن الكرم ذا في محكماته الدالة عليه. كما قي قوله تعالى: 


ليس كله شيء). وقوله تعالى: «إوالله هو المي الْحَييد4 [فاطر: .]٠١‏ 
وقوله تعال: ف هال و ن اول د رل کر 


فقوله: #أحد يدل على نفي الجسمية والريك: .ن الجسم اقل أن يكکون 
مر کباً من جوهرين» وهذا يناتي الوحدة» و کونه إا يقتضي کونه غنَاً عن کل 
ما شاو و المد و ا لے غ کل ا سواه الحتاج إليه كل ما عدا 
EE‏ و اا 


الإطلاق. 


وغير هذه النصوص كثير في الكتاب والسنةء وكل ما جاء من نصوص تالف 
بظاهرها لتلك القطعيات الْحْكمات فهو من المتشايمات ال لا يجوز اتباعهاء 
كذلك يقتضي الواحب أن ينظر إلى القرآن الكرم كله» فتب العقيدة من جحموع 
ما جاء فيه» وقد nd‏ وعليه فآيات التنزيه مشل: اليس 
كمه شىء قرائن تنزيه تمنع من أن تجري آيات أخرى على ظاهرها الموهم 


وإن سأل سائل فقال: ما الذي دعى إلى إطلاق هذه الألفاظ الموحمة مع الاستغناء 
عنها؟ 


فقد أحاب الإمام الغزالي ره الله تعالى: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
جمع هذه الكلمات دفعة واحدة» بل جمعها المشبهةء ولجحمعها من الإيهام والتلبيس 
على الأفهام ما ليس لآحادها متفرقةء إنما كلمات هج بها جميع عمره» وقي 
أوقات متباعدة» وما ذكر كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام 
التشبيه» وأعظم القرائن في زوال الإيهام العرفة السابقة بتقديس الله عن قول 
الظواهر» اوالتقديس ذحيرة رأسخة ق التقس» مقارنة لكل ما يتمع لبتمحق عة 
الإيهام امحاقاً. ومثاله: أن مى (الكعبة) بيت الله وإطلاقه يوهم الصبيان أن 
الكعبة وطنه ومقام له سبحانه» ولو سعل المشبّهة القائلون بالجهة: لم أطلق هذه 
التسمية الموهمة؟ لأحابوا: إنما هي موحمة لمن لا دراية له» وإنما الإضافة للتشريف› 


وقرينة اعتقادهم بالجحهة مانعة من اعتماد ظاهر التسمية. 


وعلی هذاء فان کل خطاب توځه به الرسول صلی الله عليه وسلم توه به إلى 

قوم سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه» وأنه سبحانه منزه عن الجسمية 
O IT ۹‏ & 2 ۱ 

وعوارضهاء وهذا قرينة قطعية مزيلة للإيهام . 


أول هذا الأمر. فقال: ركان الله ولم يكن شيء غيره) رواه البخاري. 


۱ (انظر: إلجام العوام صض‌۲۳۹-٠٤٠).‏ 


وقد ستل علي رضي الله عنه: أين كان الله قبل لق السماوات والأرض؟ فقال: 


(أين) سؤال عن المکان» و کان الله ولا مكان» وهو اليوم على ما كان." 


وقال الإمام الطحاوي رحه الله قي العقيدة الطحاوية: (ومن م يتوق النففي 
والتشبيه زل ولم يصب التتزيه» فإن ربنا حل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» 
منعوت بنعوت الفردانية» ليس يي معتاه أحد من البرية» وتعالى عن الحدود 
والغايات» والأ ركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الت کان 


المبتدعات). 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه عند الكلام على قوله تعالى: 

ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمْ الطيّب...4: (وقال ابن بطال: غرض البحاري ق هذا الباب 
AOS SEAN ES‏ 
ليس بجحسم» فلا يحتاج إلى مكان ليستقَرً فيه» فقد كان ولا مكان» وإنما أضاف 


امعارج إليه إضافة تشريف). 


وقال أيضا: (وفي قصّة مُوسى والْحَضر مِنْ الفوّائد أن الله يفل في مكه َا 
يريد» ويحكم في حلقه بما يشاء مما ينع أو يضر فلا مَذحَل لِلْعَقَل في أفعاله 
ولا مُعَارَضّة لأخكامهء بل يحب على الْحَلق الرّضًا وَاَلليم فإن إذْرَاك العقول 
رار الربُوبیة قاصر» فلا يتوه على حکمه لِم ولا یف کہا لا یتوه عليه 
في وُجُوده أن وَحَيّْث). (فتح الباري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعا لم إذا 


ل 


۲ (انظر روح البيان»ء إسماعيل حقي). 


ويقول عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا): 
(استدل به من أثبت الحهة وقال: هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهورء لأنه 
يفضي إلى التحيّزء تعالى الله عن ذلك). 


ويقول الحافظ ني الفتح أيضا في كتاب الحهاد والسير» باب التكبير إذا علا شرفا: 
(ولا يلرم من کون جهتي العو والسفل مُحَال على الله أن لا بُوصَف بالعلي 
لأن وصفه بالعلوّ من حهة الَعتى» والستجيل كون ذلك مِنْ حهة اليس ولِدَلِك 
ورد في صيفته العالي اللي واَعَاليء ولَمْ برد صد ذلك وَإن كان قَذ اح اط 
E N‏ بظواهر E‏ الات ر E‏ 
وكعاى في حهة العو وذ كرت مَعتى العو في حَقه حل وَعَلا ِي الاب 
الي قبله). 


ج 
۰ 


وقد قال قي الباب الذي قبله: (قال الكرّمانئ: قوله: "في السَمَّاء" ظاهره غير 
مراد إذ الله مترة عن الحلول في اكان كن لما كائت جهة اللو أشرف هن 
برها أضافها اليه إشارة إلى علو الذات والصفات» وتو هذا أحَاب غَيّره عن 
الألقاظ الوّاردة من الفرقيّة وكَحْوهًاء قال الرًاغب: "فرق" يسسَعَّمَل في الان 
والرّمَان وَابيسم والعدد والثردة والقهّرء فالاول: باعتبار العلى ويقابلة تْت» 
تځو: اقل هو القاور على ان يبْعّث علَيْكم عَذابا من فوقکة أو يِن تت 


رلک4 [الأنعام: .]٠١‏ 


N 


والثاني: باعيار الصعود والالجدار تځو: اذ حَاؤو كم من فوقكم ومن أمنفل 
يک4 [الأحزاب: ۰ .[١‏ 

والثالث: في العَدد كخْو: «إقإن كن نساء فرق انين [النساء: .]١١‏ 

الرّابع: في الكبر والصعّر كقوله: «إبعوضة فما فوقهًا) [البقرة: .]٠٠١‏ 


E 3 ۹ 0 I 0‏ شوہ ا 2 o‏ ر ور or, o‏ ا o‏ 
والخامس: عع تاره باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو : #ورفعتا بعصهم فون بعض 
E‏ 


دَرَحَاتر4 [الرحرف: ۳۲]ء أو الأخْرويّة كخو: فإوالدين القوا فوقهُم يوم 


القيامة [البقرة: .]۲٠۲‏ 


والسّادس: تخو قوله: وهر القاهر قوق عبادو) [الأنعام:  ]1۸‏ لإي افون 


رهم من فوقهم) [النحل: ]٠ ٠‏ هى محص 


وقال الإمام القرطي ره الله ف تفسير قوله تعالى: وهو لعي لظي 
[البقرة: :|۲٠١‏ (العلي: يراد به علو القدر والمنزلة» لا غل کان أن الله منره 


وعن قوله تعالى: #أأيثّم من في السّمَاء [الملك: .][٠١‏ قال القرطي رحه الله 
تعالى: ... والمراد ها توقيره وتنزيهه حل وعلا عن السّفل والشحت» ووصفه 
بالعلو والعظمة» لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأا صفات الأحسام. وإما 
رفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي» ومنزل القطرء ومحل 
القدس» ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد» وفوقها عرشه 


E BS U ON EA LES 


حتاج إليهاء وكان قي أزله قبل حلق المكان والزمان» ولا مكان له ولا زمان» 


وهو الآن على ما عليه کان. 


E A N e SA E AN SAE, 
في إثبات الجهة. والحواب: المراد الرفع إلى‎ ][٠١۸ بل رَه الله إَء [النساء:‎ 
موضع لا يجرى فيه حكم غير الله تعالى» كقوله تعالى: إو إلى الله حع‎ 
وقوله تعالى: اومن يرج من بيته مُهاجرا إلى الله‎ »]۲۱٠۰ الأموره [البقرة:‎ 
وكانت الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة المنورة»‎ »]٠٠١ ورول [النساء:‎ 

وقال إبراهيم عليه السلام: #إإي ذهب إلى ري [الصافات: .)]۹٩‏ 
ان تدبر أمام الحديث ركان الله ولم يکن شيء غيره) تري أنه ۾ يتح دد 
بخلقه للسماوات علو» ولا بخلقه للأرض نرول» ولا جخلقه للعرش استوای وإما 
و أمائه وصفاته نشأت أعداد خلوقاته... وقد قال الله تعالى: «إسبّح امم 
ربك الأَعلّى * الي علق فسوی [الأعلی: ١د۲]ء‏ فوصفه بالأعلى حال 
اتصافه بالخلق دل على أن علوّه محقق قبل الخلق» وقد قال سبحانه وتعالى: وما 


ا o a‏ ٤ه‏ 2 کي ۴ ھە و 02 ا 7 ا د 
قدروا اله حق فدره والارض جميعا فىصته يوم القَيامة والسماوات مطویات 


۰ 


مين سْبْحَانة وكَعَالى عَمًا يش ركون [الزمر: »]٦۷‏ فوصف نفسه آخر الآية 
بالعلو والتتريه» بعد ذ كر قبضة الأرض وطيه للسماء ' 

وقال القرطي: (... ثم إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيست 
للسكئ» فكذلك العرش). 


(انظر: عون المريد بشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة). 


2 


والخلاصة: أن من يصرف لفظ المعشابه ‏ آية کان أو حديثا ‏ عن ظاهره 
ا ا ا س د و و ا غ ا رر اا 
على الزيغ والبهتان» فقد ضل وكان ممن يتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما من 
N EY AE EEE‏ ا 
وتشبيتاً للناس على المعروف من دينهم» وردًا هم إلى مُحكمات الكتاب القاطعة 
فأولئك هم هادون و وعلى ذلك درج سلف هذه الأمة الكرعة» 
وحلفهاء وأئمتهاء وعلماؤهاء ومن المزالق تفسيرٌ النص على ظاهره وعلى حقيقته 
اللغويةء وإنكار لجاز ق اللغة» ومن فعل ذلك وقع ق نسبة الجهة والتحيز إلى الله 


E 


وقد أوضح الله تعالى ني كتابه الكريم بصريح العبارة ضرورة اتباع الملؤمن 
للنصوص الحكمة في كتابه» وبناء عقيدته قي الله عوجبهاء ووضع النصوص 
المتشابمة من ورائهاء من حيث فهمها والوقوف على المعن المراد منهاء وشدد 
الك غل من جال التصوض احكهة اليرة القاطهة للحي العبارة التش اة 
الغامضة ويفسّرها كما يشا وذلك في قوله عز وحل: لهو الذي أنرّل علَيْكَ 


24 
2 ا اا ر 


الاب مله آيات مَحْكمَات ُن ام الاب مابات EE‏ 
قلوبهم رَيْغ فيّبعُون ما شاه مه ابتعًاء الفنة وابنعًاء اویه وما يعم تأوية إ إل 


الله 2 eT‏ ہو کل م عند 


لباب إل ران ۷[. 


ت 


ا وما ذكرٌ إلا 


ك 


٤‏ (انظر: عون المريد). 
* (انظر: كبرى اليقينيات الكونية). 


اللهم اهدنا وسددنا برحمتك ياأرحم الراحهمين 
اللهم اهدنا لما احتلف فيه من الحق بإذنك 
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام 
رتا ا فرغ وتا بعد إذ دتتا وهب لا من لذنك رَحْمَة © إلّك أت 
رئب ) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم ال وكيل 
وفلن اللغل بدا فة عل ال ومد وسل واد له ب الال 


KR 


محمد عبدالله رجو 


